
عنـــدما خرجـــت “الجماعـــة” في مصر مـــن
قطار الزمن

, سبتمبر  | كتبه محمود العناني

تعــرضّ أنصــار جماعــة الإخــوان المســلمين في مصر ومعــارضو انقلاب الـــ من يوليــو لأبشــع مجــزرةٍ في
التاريخ الحديث، في الـ من أغسطس عام ، حسب تصنيف منظمة هيومن رايتس ووتش

لما جرى في ميدان رابعة العدوية والنهضة قبل خمس سنوات.

 واقعي للخروج من أزمتها، وهي
ٍ
خلال هذه الأعوام الخمس، فشلت الجماعة في صياغة مشروع

الأزمــة الــتي نتجــت عــن تحــالفٍ إقليمــي قــادته الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية،
وتحـالف مصري داخلـي بقيـادة المؤسـسة العسـكرية الـتي انقلبـت علـى الـدكتور محمد مـرسي بـدعمٍ مـالي
يــف الجماعــة منــذ ذلــك التــاريخ وحــتى اليــوم، ودبلومــاسي مــن الجــارتين الخليجيتين، واســتمر نز
اعتقــالاتٌ لا تتوقــف وقمــعٌ مســتمر علــى كــل الأصــعدة ومصــادرة الممتلكــات والأمــوال ومنــع الأسر
والعائلات من السفر والملاحقة القانونية لبعض الرموز خا مصر عن طريق الإنتربول والدول الموقعة

على اتفاقيات تسليم الملاحقين.

ولا شك أن ما تعرضت له الجماعة، مثّل صدمةً لها ولمؤيديها على كل المستويات، خصوصًا أن هذه
،الأزمة عصفت بالجماعة بعد عامين من ثورة يناير التي خرجت الجماعة خلالها بكامل قوتها للشا

وأعلنت عن نفسها بشكل زاد من نسب توقع ردود فعل الجماعة.

ففــي أيــام مبــارك، كــانت الجماعــة تتحــرك في الخفــاء، لا تعلــم الدولــة عــددها ولا مصــادر تمويلهــا ولا
مصارف أموالها ولا حاصلاتها، وكانت هناك العديد من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجماعة في
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هذه الفترة، حمتها من الانهيار من ضربات نظام مبارك التي اشتدت في سنوات حكمه الأخيرة، لكن
طوال هذه الفترة التي مرت بأوقات صعودٍ وهبوط لسير أنشطة الجماعة في المجتمع المصري، إلا أنها
كـانت تنهـض سريعًـا بعـد كـل انعطافـةٍ قويـة، وسريعًـا أيضًـا مـا كـانت تلملـم شتـات صـفوفها، وهنـا لا
ــان حكــم مبارك وتلــك الأزمــة ــات الــتي تلقتهــا الجماعــة إب ــا إغفــال الفــرق الواضــح بين الضرب يمكنن

. العاصفة التي تعيشها منذ عام

 هناك مشاهد عدة يمكنها أن تلخص لنا حالة الجماعة بعد خمسة أعوام
من المذبحة، حيث أذاعت قناة وطن التابعة رسميًا لجماعة الإخوان المسلمين،

ما سُمّي بـ”المحاكمة”، وهي محاكمة رمزية لعبد الفتاح السيسي، وهو ما
تضمن شكلاً دراميًا متواضعًا ومباشرًا لا يحمل أي رسالة ولا يَشيِ بأي شيءٍ 

تعيــش الجماعــة اليــوم الأزمــة الأقسى في تاريخهــا منــذ التأســيس ومــا يمكــن الإطلاق عليــه “المحنــة
الكــبرى”، فعلــى مــر العصــور، لم تكــن الجماعــة تحــت طائلــة القمــع بهــذه الدرجــة، حــتى المحنــة الــتي
عايشوها في أثناء حكم جمال عبد الناصر لم تكن بالقسوة التي عليها اليوم، لكن ورغم هذا الظرف
الخــارجي، فــإن الجماعــة تعيــش أيضًــا هــذه الأيــام، مشكلتهــا الأهــم في بنيتهــا الأساســية وتراتبيتهــا
يــة الــتي طالمــا تفــاخرت بهــا وبكوادرهــا ومــدى جــاهزيتهم وثقــافتهم، ليــس لقيــادة الجماعــة الإدار

فحسب، بل لقيادة العالم الأجمع، كما كانت تسوق الجماعة نفسها طيلة العقود الماضية.

مرت قبل أسابيع الذكرى الخامسة لمجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، التي تعتبر رأس
هرم أسباب الانتهاكات التي تعرضت لها الجماعة وأنصارها، وفي هذه الذكرى أصدرت الجماعة ما
يمكن تسميته بمبادرة للخروج من الأزمة، تضمنت عددًا من البنود، لكنك فور قراءتها ستفهم أن
النظـام المصري لـن يوافـق بهـا أو عليهـا، وهنـا تكمـن واحـدة مـن المشكلات الـتي تعـاني منهـا الجماعـة
اليوم، وهي فهم الواقع، ألم يط قادة الجماعة على أنفسهم السؤال الواجب عليهم قبل التفكير

في إصدار هذه الورقة: لماذا يتصالح النظام مع الجماعة بعد كل هذا؟

وشِئنا أم أبينا، فإن في البلاد رئيسًا، يخطب في الأمم المتحدة كل عام، يلتقي قادة العالم الأول، يعقد
صــفقات سلاح بلا أي مشكلــة، ويعتقــل “طــوب الأرض” في البلاد حــتى إن بريطانيــا تحــذر مواطنيهــا
الزائرين لمصر من الحديث عن السياسة المصرية في أثناء سياحتهم بالبلاد، فكيف للجماعة أن تخ

بهذه المبادرة في هذا التوقيت؟ وما الفائدة منها؟

أعتقد أن هناك مشاهد عدة يمكنها أن تلخص لنا حالة الجماعة، بعد خمسة أعوام من المذبحة،
أذاعت قناة وطن التابعة رسميًا لجماعة الإخوان المسلمين، ما سُمّي بـ”المحاكمة”، وهي محاكمة
يـة لعبـد الفتـاح السـيسي، وهـو مـا تضمـن شكلاً دراميًـا متواضعًـا ومبـاشرًا لا يحمـل أي رسالـة ولا رمز
يَـشيِ بـأي شيءٍ سـوى عـدد ساعـات جديـدة مـن المكلمـة الـتي تحـدث في هـذه القنـوات الإعلاميـة منـذ
كـثر عموميـة، هـل هـذا مـا تقـدمه سـنوات، حيـث إعـادة كلام مكـرر ومحفـوظ، يـدفعك لطـ سـؤال أ
ــا لمؤيــديها بعــد خمــس ســنوات مــن المذبحــة الكــبرى؟ فمــن الصــعب أن يكــون هــذا الجماعــة إعلاميً



الخطــاب المســكن هــو المســيطر علــى عقليــة الجماعــة وأدواتهــا الإعلاميــة، كذلــك مــن غــير المنطقــي أن
الجماعـة حـتى هـذه اللحظـة لا تمتلـك أداةً إعلاميـة متوازنـة غـير تلـك المنصـات الـتي أضحـت موضـع

سخرية أنصار الجماعة أنفسهم.

استمرار الجماعة بشكلها الحاليّ بالتزامن مع عدم تنفيذ آليات جديدة للخروج
من الواقع المؤسف الذي تعيشه لن يكون أثره إيجابيًا على الجماعة في ظل

عدم وجود مبادرة واحدة جدية

يـون العـربي، حلقـة وثائقيـة ضمـن برنـامج “مـآلات النـص” المهتـم بعـرض أفكـار قبـل أيـام، أذاع التليفز
وفلسفات الحركات الاجتماعية والسياسية والإسلامية في العالم العربي والشرق الأوسط، حلقة عن
يبًا أجمع جُل المتحدثين في الحلقة، من منتمين للحركة سابقًا وحاليا الإخوان المسلمين في مصر، وتقر
ومحللين مهتمين بالحركات الإسلامية، أن الجماعة حتى الساعة ورغم ما مرت به من أحداث، ما
زالت تقف متجمدة عند أفكار مؤسسها الأول حسن البنا وأفكار سيد قطب، التي أنكر بعضها قادةٌ
للجماعــة سابقًــا، وأنهــا حــتى الساعــة تقــف عــاجزة عــن اللحــاق بركــب التطــور الفكــري والحــركي الــذي
خاضته حركات إسلاميةٌ أخرى، كحركة النهضة في تونس وحزب العدالة والتنمية في المغرب وكذلك

التطور الذي حدث لحزب العدالة والتنمية التركي في تجربته في الصعود للحكم. 

هـذه المشاهـد تنعكـس بكـل وضـوح علـى تحركـات الجماعـة في محيطهـا المصري والعـربي والعـالمي، مـا
يعني أن استمرار الجماعة بشكلها الحاليّ بالتزامن مع عدم تنفيذ آليات جديدة للخروج من الواقع
المؤسـف الـذي تعيشـه لـن يكـون أثـره إيجابيًـا علـى الجماعـة في ظـل عـدم وجـود مبـادرة واحـدة جديـة
للمراجعـات أو التطـوير أو تنقيـح الأفكـار والفلسـفات والمراجـع وإعـادة صـياغتها لتناسـب الواقـع، لأن
كيد، ستُنتج أفكارًا واقعية لقراءة حالة الجماعة، بدلاً من هذا الجمود، وإلا فإن هذه المراجعة بالتأ

قطار الزمن لن ينتظر الإخوان كثيرًا.
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